
تفـوق الجنـس الأبيـض.. كيـف يُجنـد دعـاة
التمييز من وسط الغاضبين والمهمشين؟

, مارس  | كتبه أحمد فوزي سالم

كملــه لحظــات صــعبة،  شهيــدًا دفعــوا حيــاتهم في حــادث إرهــابي دمــوي بنيوزلنــدا، يعيــش العــالم بأ
بســبب نمــو جماعــات إرهابيــة تخلق لأنفســها دوافــع مزيفــة، تســعى لتمكين العــرق الأبيــض، وحــتى
يحدث ذلك لا بد من إبادة المسلمين والمهاجرين وإعادة البلاد إلى عرقها الخالص دون مزاحمة من
أحد، وهي ممارسات تؤكد صحة التحذيرات من خطورة سيطرة اليمين المتطرف على مقاليد الحكم

في البلاد الغربية. 

لماذا صعد اليمين ودمُرت الديمقراطية؟ 

قبل الحديث عن متطرفي العرق الأبيض الذي أصبحوا صداعًا في رأس العالم، يجب معرفة ما المناخ
الـذي وفـر لهـم هـذا النمـو، لدرجـة أن حـادث كرايسـت تشيرش رغـم بشـاعته، كـان هنـاك مـن داخـل
الأوســاط السياســية من يــرى أن المســلمين والمهــاجرين أولى بــاللوم، علــى شاكلــة الســيناتور الأســترالي
فرايـزر أنينغ الـذي لم تـؤثر فيـه الـدماء المتنـاثرة، وخـ بتصريحـات مسـتفزة، يـبرر للمجـرم المتـورط فيهـا،
يلنـدا، دون أن ويعتـبر مـا حـدث نتاجًـا لبرنـامج الهجـرة الـذي أتـاح لمسـلمين متعصـبين الهجـرة إلى نيوز

يحدد من يقصد بالمتعصبيين وماذا فعلوا هناك ليتم التعامل معهم على هذا النحو! 
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لحظة ضرب "سيناتور #أستراليا العنصري" بالبيض بعد اتهامه المسلمين
يلندا_الارهابي بالتسبب بحادث المسجدين#حادث_نيوز
#ChristchurchMosque #هجوم_نيوزلندا_الارهابي

pic.twitter.com/AkpRJ4LEx8

mubasher) March 16, 2019@) معلومات مباشر —

لحظة ضرب “سيناتور أستراليا العنصري بالبيض بعد اتهامه المسلمين بالتسبب في مجزرة نيوزلندا

يحـــاول المتطرفـــون القـــدامى والجـــدد، الظهـــور مـــن وقـــت لآخـــر بعقائـــد مختلفـــة، ورغـــم ســـيطرة
كتاف الديمقراطية طوال العقود الماضية على الذهنية الغربية، فإنهم نجحوا في العودة بقوة على أ
ــة ــدا، يتخــذون علاني ــا إلى البرتغــال وبولن اليمين المتطــرف، وأصــبحوا مــلء الســمع والبصر، مــن ألماني
يــــض بالأقليــــات ورفض الهجــــرة مــــن التمرد علــــى الأطــــر والقيــــم الأوروبيــــة منهجًــــا لهــــم، للتعر

والعولمة وإعلان العداء الكامل لأدبيات الاتحاد الأوروبي. 

يدير الشعوبيون الاستبداديون الحكومات، كما يقفون على أعلى منصات المعارضة، يتواكب ذلك مع
انحـراف غريـب لأحـزاب يسـار الوسـط واليمين الوسـط الكـبير التي حكمـت أوروبـا منـذ الحـرب العالميـة
ـــاللون الأحمـــر وهـــو اللـــون التقليـــدي ـــا ب ـــة، وكـــانت خريطـــة الحكـــم في الغـــرب مغطـــاة دائمً الثاني
للديمقراطيــة الاجتماعيــة التي لم تعــد في أوروبــا كلهــا، إلا في خمســة بلــدان فقــط، حيــث تغــيرت بنيــة

الحكم في أغلب الدول الأوروبية وأصبحت الغلبة للمحافظين والأكثر تطرفًا والشعبويين. 

الخوف من استفحال الطغيان والديكتاتورية في الغرب، كان يعني لهيومن
رايتس، أن أهم حكومات بالعالم معروفة بتصدر المدافعين بفعالية كبيرة عن

حقوق الإنسان والديمقراطية، إذا تم استبدالهم بحكومات يقودها
الشعبويون واليمينيون، فستنتهي رعاية أوروبا لقيم الديمقراطية وحقوق

الإنسان، لا سيما أن اليمين الشعبوي لا يملك دائمًا إلا حلولاً سطحية
لمشكلات الإرهاب واللجوء والهجرة والبطالة

ـــالحقوق ـــة ب ـــة المعني ـــد مـــن المنظمـــات العالمي ـــانت ترصـــده العدي ـــوم مـــن تطـــرف، ك مـــا يحـــدث الي
والديمقراطيــة، علــى رأســها منظمــة هيــومن رايتــس ووتــش التي خصصــت تقريرهــا الســنوي لعام
 لمخاطر اليمين الشعبوي، وكشفت فيه أهمية مكافحة صعود التيارات السياسية الشعبوية

ية والطغيان. في الغرب، وأثر هذا الصعود على استفحال الديكتاتور

بعبــارات واضحــة قــالت هيــومين رايتــس إن تنــامي الشعبــويين اليمينيين في الجــزء الغــربي مــن العــالم،
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ـــــرات مراســـــلي ـــــذي للمنظمـــــة لتبري ـــــدير التنفي ـــــث روث الم ـــــة خطـــــيرة، ولم يستســـــلم كيني مشكل
الصــحف وتقليلهم مــن خطــر اليمين الشعبــوي، باعتبــاره ظــاهرة ليســت جديــدة، فالــديماغوجيون
والطغـاة موجـودون منـذ عـشرات السـنين، إلا أن انتشـارهم وصـعودهم الهائـل كان مـدعاة لتخـوف

المنظمة الأبرز في حقوق الإنسان بالعالم حاليا. 

الخوف من استفحال الطغيان والديكتاتورية في الغرب، كان يعني لهيومن رايتس، أن أهم حكومات
بالعالم معروفة بتصدر المدافعين بفعالية كبيرة عن حقوق الإنسان والديمقراطية، إذا تم استبدالهم
بحكومـــات يقودهـــا الشعبويـــون واليمينيـــون، فســـتنتهي رعايـــة أوروبـــا لقيـــم الديمقراطيـــة وحقـــوق
الإنسـان، لا سـيما أن اليمين الشعبـوي لا يملـك دائمًـا إلا حلـولاً سـطحية لمشكلات الإرهـاب واللجـوء
والهجرة والبطالة، فالشعار المرفوع دائمًا، تقليص حقوق الإنسان والحد منها أو حتى التضحية بها،

مقابل وقف الهجرة التي يرون أن حالهم سيكون أفضل كثيرًا بإلغائها.

متطرفو العرق الأبيض.. من هم؟ 

يلندا والعدد الكبير للضحايا، الضوء على الكارثة المنتظرة ألقى حادث الاعتداء على مسجدين في نيوز
ينتـون هـاريسون تـارنت، في أوروبـا، بسـبب شعبيـة متطـرفي العـرق الأبيض الـذي تـأثر بهـم الأسـترالي بر
اليميــني المتطــرف صــاحب المذبحــة الداميــة، الــذي ثبــت علــى معتقــداته في أثنــاء مثــوله أمــام المحكمــة،
وضم أصبعي السبابة والإبهام على شكل دائرة، وأرخى بقية أصابعه مفرودة في إشارة يرفعها دائمًا

من باتوا يعرفون بأنصار القومية البيضاء. 

يلنــدا، أحــد الأعــراض المــدمرة ــار الجمــاعي علــى المصــلين الســلميين في نيوز وتمثــل عمليــة إطلاق الن
والمأساوية للتهديد المتزايد الذي يمثله التفوق الأبيض العنيف في الولايات المتحدة، والغرب تحديدًا،
وهي تفاصيل تحدث عنها القاتل برينتون هاريسون، خلال رسائله بالبريد الإلكتروني، إلى أرفع جهات

حكومية وأمنية بنيوزلاندا، يكشف فيها نظرته للعالم الأبيض المتفوق. 

وما تحدث عنه المجرم الأسترالي وكان واضحًا في عرضه، اعترف به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
مساء الجمعة الماضي، واعتبر القوميين البيض مشكلة متصاعدة، ليكمل بذلك سلسلة تحذيرات
كثرهــا جــدلاً بيــان منســوب لمكتــب التحقيقــات الفيــدرالي ووزارة الأمــن الــداخلي بأحــد أمريكيــة، كــان أ

. نشرات الاستخبارات عام

كشـف البيـان آنـذاك ارتكـاب الجماعـات الداعيـة للتفـوق الأبيـض هجمـات كـبيرة في الولايـات المتحـدة،
لتتخطى قوتها أي جماعة متطرفة محلية أخرى على مدار الـ عامًا الماضية، وبالتالي لم يكن حادث
نيوزلندا مفاجئًا، وربما الأزمة في الإعلام العربي الذي ينكفئ على نفسه، ولا يحذر رعاياه في الخا مما

يدور على الساحة العالمية. 

ير رابطة مكافحة التشهير التي توقع مكتب التحقيقات الفيدرالي، تنفيذ المزيد من الهجمات، ليؤكد تقر
تتخــذ مــن نيويــورك مقرًا لهــا، وكشفــت فيــه أن المتطــرفين المحليين، قتلــوا  شخصًــا علــى الأقــل في

الولايات المتحدة خلال عام ، وكان المتفوقون البيض مسؤولين عن الغالبية العظمى منها . 



كثر جرأة في مكافحة الظاهرة، أقرت الحكومة إستراتيجية في بريطانيا التي تعد أ
لمكافحة التطرف، منها الإبلاغ عن أي شخص يشتبه في حمله فيروس التطرف

اليميني، والمفاجأة أن نسبتهم ارتفعت إلى % في - مقارنة
بـ

التعمق في أصل المشكلة، يكشف أنها تعاظمت بين عامي  و، وهي الفترة التي شهدت
ارتفاع عدد مجموعات الكراهية العاملة في جميع أنحاء أمريكا إلى مستوى قياسي بلغ  في عام
كــد أن الغالبيــة العظمــى مــن تلــك الجماعــات تلتزم ، وفقًــا لمركــز قــانون الفقــر الجنــوبي الذي أ

بأيديولوجية “ذات التفوق الأبيض”. 

وبجــانب الولايــات المتحــدة، تفــشى وهــم التفــوق الأبيــض أيضًــا في أغلــب الــدول الغربيــة، وأصــبح
 مصــطلح مثــل نبــذ العنصريــة ورجعي ويميــل للماضويــة، بعــدما غــزا الإعلام طــوال مــا يقــرب مــن
سنوات، وجهات نظر مناهضة للمسلمين والمهاجرين على نطاق واسع، وتحميلهم مسؤولية الأزمة

المالية العالمية والصراعات الدولية الدئرة الآن. 

كثر جرأة في مكافحة الظاهرة، أقرت الحكومة إستراتيجية لمكافحة التطرف، منها في بريطانيا التي تعد أ
الإبلاغ عـن أي شخـص يشتبـه في حملـه فـيروس التطـرف اليميـني، والمفـاجأة أن نسـبتهم ارتفعـت إلى
% في - مقارنة بـ، في مقابل تناقص عدد من تم الإبلاغ عنهم، ويشتبه بهم

معرضين لخطر التطرف الإسلامي الذي انخفض بنسبة % في نفس الفترة.

وكما برعت التنظيمات الراديكالية بالمنطقة على رأسها تنظيم داعش، في القدرة على نشر أفكارها عبر
وسائل الإعلام وتطويع أحدث التقنيات لبث جرائمها البشعة، هكذا يفعل متطرفو العرق الأبيض،
كثر احترافية لبث الذعر لدى الآخرين، بجانب تحفيز المتعاطفين معهم والمنتمين لأفكارهم، وبطريقة أ

من خلال مشاهد العنف هذه التي تثير حماستهم لارتكاب حوادث مماثلة. 

تفوق كاسح على تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”

يضـــــع متطرفـــــو العرق الأبيـــــض إستراتيجيـــــة كاملـــــة لتجنيـــــد أتبـــــاع جـــــدد، وخاصـــــة المهمشين
والضائعين الذين يودون سماع تبريرات ويلقون باللوم في ضيق أحوالهم على قوى خارجيه تنهب
خيراتهــم، حــتى يمكــن توســيع رقعــة القوميــة البيضــاء، وهــي تحركــات رصــدها برنــامج التطــرف التــابع
لجامعة جو واشنطن، من خلال تحليلات لحسابات قوائم التابعين للأيدلوجية البيضاء المتطرفة،
واستطاع البرنامج حصرهم في الحزب النازي الأمريكي والحركة الاشتراكية القومية التي يقع معظمها

في الولايات المتحدة، ولديها مداد كبير في أوروبا .

يـــد تمكنـــت القوميـــة البيضـــاء مـــن مضاعفـــة أعـــدادها خلال الســـنوات الأربعـــة الماضيـــة، بنســـبة تز
على الـــ%، واســتطاعت بذلــك التفــوق علــى تنظيــم الدولــة في جميــع النــواحي، ســواء بأعــداد
يـدات المؤيـدة لهـا، وبحسـب برنـامج التطـرف، زادت الحسابـات مـن حـوالي  في المتـابعين أو التغر



 . عام  إلى  عام

وتلعــب القوميــة البيضــاء علــى أخطــاء تنظيــم داعــش في اســتخدام التكنولوجيــا، حيــث يســتخدمون
ير وسائــل التواصــل الاجتمــاعي وتويتر بشكــل خــاص بحصانــة نسبيــة، تمكنهــم مــن الفــرار مــن تقــار
الكراهيـة، بعكـس الجماعـات الدينيـة الإسلاميـة التي أظهـرت نفسـها بطريقـة فجـة، فأغلـق لهـا تـويتر
وحده نحو  حساب، أدين بترويج الإرهاب، وما زال التحريض مستمر، ولا يعرف أحد كيف
ــا، في ظــل ســيطرة الخطــاب الشعبــوي علــى ــاح أوروب ســيتم الســيطرة علــى توجهــات منحرفــة تجت

مقدرات الحكم في بلاد الغرب! 
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